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 واشنطن - تسببت جائحة كوفيد – 19 
بتغييرات كبيرة في مجال الإعلام فأثرت 
بشـــكل كبير على نماذج الأعمال، والعمل 
الصحافي والعادات الإعلامية بشكل عام، 
كما كانت لها تداعيات على القراء وكيفية 
وصـــول الأخبار لهـــم، وتراجعـــت الثقة 
المخاوف  وزادت  الإخبارية  بالمؤسســـات 
بشـــأن المعلومات الخاطئـــة، وفق تقرير 

جديد لمعهد رويترز لدراسة الصحافة.
حـــول  الســـنوي  التقريـــر  ويشـــكل 
الصحافـــة الرقميـــة مفاجـــأة إذ يخالف 
مـــا ذكرته عدة تقارير ســـابقة حول الثقة 
بالمؤسســـات الإخبارية، حيث أكدت تلك 
التقاريـــر أن وســـائل الإعـــلام التقليدية 
اســـتعادت مكانتهـــا، وارتفعـــت نســـبة 
متابعة المنصات الإعلامية إلى مستويات 
قياســـية خلال انتشـــار جائحـــة كورونا 
متفوقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح تقرير رويتـــرز الذي تضمّن 
معلومات ودراســـات حول الأخبار وطرق 
تلقـــي الجمهور لهـــا والـــردّ عليها، بعد 
إجراء اســـتطلاع للـــرأي شـــارك فيه 80 
ألـــف متابع للأخبار فـــي 40 منطقة حول 
العالـــم، أنّ المســـتويات الإجمالية للثقة 
في الأخبـــار تراجعت توازيا مع تفشـــي 
كورونـــا، فأعرب 38 فـــي المئة من متابعي 
الأخبـــار عـــن ثقتهـــم بمعظـــم مـــزوّدي 
الأخبـــار، فيما بلغت الثقة في البحث عن 
الأخبار علـــى الإنترنت 32 في المئة وعلى 
وسائل التواصل الاجتماعي 22 في المئة، 
وهذا الأمـــر يجب أن يدفـــع الصحافيين 

والمؤسسات الإخبارية إلى الانتباه.
الاجتماعي  التواصـــل  مواقع  وتبقى 
تحتـــل المركـــز الأول في الحصـــول على 
الأخبـــار، باعتبارهـــا صلـــة الوصل إلى 
وسائل الإعلام وليســـت منتجة محتوى، 
فقد كشفت دراسة معهد رويترز أنّ 16 في 
المئة فقـــط من متابعي الأخبـــار يدخلون 
بشـــكل مباشـــر إلـــى المواقـــع الإخبارية 
للوصـــول إلـــى الأخبـــار، فيمـــا يتابـــع 
معظمهـــم الأخبار عبر وســـائل التواصل 
الاجتماعي وطـــرق البحث على الإنترنت 

ونسبة هؤلاء 72 في المئة.

وتؤكد هـــذه الأرقام أنـــه يتعينّ على 
المحتوى  توزيـــع  الإخبارية  المؤسســـات 
علـــى منصات اجتماعية مختلفة من أجل 

جذب أكبر عدد من القراء.
المتابعـــين  آراء  الدراســـة  ورصـــدت 
الحقيقيين للأخبار وليـــس عامّة الناس، 
فقد نبّهـــت من أنّ المســـتخدمين صحيح 
أنهم يعتمـــدون على منصـــات التواصل 
الاجتماعي للوصـــول إلى الأخبار، لكنهم 
يعدونها أبرز مصادر المعلومات المضللة 
ويتنبّهـــون منهـــا أكثـــر من المؤسســـات 
الإخباريـــة، أي مـــن خـــلال مـــا يتداوله 
المستخدمون من منشورات لا تستند إلى 

وسائل إعلامية محددة.
وفي هذا الســـياق، أعرب 40 في المئة 
عـــن قلقهـــم بشـــأن المعلومـــات الخاطئة 
أو المضللـــة التـــي تنتشـــر على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، فيمـــا أعرب 20 
في المئة عن قلقهم مـــن هذه الأخبار على 

المواقع والتطبيقات الإخبارية.
وأظهرت الدراسة متابعة المستخدمين 
لوســـائل التواصل الاجتماعي للحصول 
على الأخبار حول العالم، ليحتل فيسبوك 
المرتبـــة الأولـــى بنســـبة (29 فـــي المئة)، 
ويوتيـــوب (6 فـــي المئـــة)، وتويتر (5 في 
المئـــة)، حيـــث تنتشـــر الأخبـــار الكاذبة 
والمضللـــة. كما أنّ هنـــاك خوفا من كثرة 
تضليـــل الأخبـــار فـــي الدول حيـــث يتمّ 
استخدام واتســـاب لتناقل الأخبار، مثل 

وماليزيا  والمكســـيك  وتشـــيلي  البرازيل 
وسنغافورة.

على  وأصبحت خاصيـــة ”القصص“ 
إنســـتغرام حافـــزا لاســـتخدام وســـائل 
التواصل الاجتماعـــي وبالتالي الوصول 
إلى الأخبار، فعلى سبيل المثال، أصبحت 
لإنستغرام شعبية للحصول على الأخبار 
في البرازيل بنسبة 30 في المئة، متجاوزا 
تويتر الذي ســـجّلت متابعته 17 في المئة 
وســـجّلت تشـــيلي اعتمـــادا كبيـــرا على 
الأخبار عبر إنستغرام بنسبة 28 في المئة.

وذكـــرت الدراســـة أنّ هنـــاك صعوبة 
في الوصـــول إلى هذه الأخبـــار الكاذبة، 

لاسيما في شبكات مشفرة وخاصة.
الصحافـــة  حـــول  التقريـــر  ويأتـــي 
الرقميـــة والأخبـــار في وقـــت يواجه فيه 
الصحافيـــون صعوبـــات وتحديـــات مع 
بروز جائحة كوفيد – 19 التي أثرت بشكل 

كبير على نماذج الأعمال.

وكشـــفت البيانات التي جرى جمعها 
في يناير 2020 أن عدد الأشـــخاص الذين 
يدفعـــون للحصـــول علـــى الأخبـــار عبر 
الإنترنت يزيـــد، والنرويج في الصدارة، 
حيث دفع أربعة مـــن كل 10 أي ما يعادل 
42 في المئة من المشـــاركين في الدراســـة 
لكي يحصلوا على الأخبار عبر الإنترنت 

في هذه الدولة.
وشـــهدت دول أخـــرى، فـــي أوروبا 
إضافـــة  وآســـيا،  اللاتينيـــة  وأميـــركا 
إلـــى الولايات المتحـــدة زيـــادة في هذه 
الاشـــتراكات، ولكن علـــى الرغم من ذلك، 
لا يـــزال الكثيـــر مـــن النـــاس يرفضون 

الدفع.
اتجاهـــات  الدراســـة  توضـــح  ولـــم 
الجمهور في الدول العربية بشـــأن الدفع 
مقابـــل الأخبـــار، إلا أن غالبية وســـائل 
الإعـــلام العربية لم تلجأ إلى هذا الخيار 
باســـتثناء جريدة النهار اللبنانية التي 
خاضـــت التجربـــة دون أن تفصـــح عن 

نتائجها.
العربية  للصحافة  متابعـــون  ويقول 
إن الجمهور العربي لم يعتد الدفع مقابل 
الأخبـــار، ولا يبدو أنه مســـتعد لذلك لأن 
المحتـــوى المجاني متوفـــر عبر المنصات 
التقليديـــة والاجتماعيـــة، إضافة إلى أن 
وســـائل الإعـــلام العربية لـــم تتأقلم مع 
هذا النمـــوذج الاقتصادي للصحافة عبر 

تطوير محتوى متخصص له.

معهد رويترز: الثقة في المؤسسات الإخبارية 

تراجعت مع تفشي كورونا

خاصية {القصص} على إنستغرام 

حافز لاستخدام مواقع التواصل وتلقي الأخبار
كشف تقرير لمعهد رويترز اتجاهات 
جديدة للجمهور في الحصول على 
الأخبار ومقدار الثقة في المؤسسات 
ــــــة الذي رغــــــم تدنيه يبقى  الإعلامي
أفضل مــــــن الشــــــبكات الاجتماعية 
التي حافظت على صدارتها كصلة 
ــــــين المســــــتخدمين والمواقع  وصل ب

الإخبارية.

المؤسسات الإخبارية 

عليها توزيع المحتوى على 

منصات اجتماعية مختلفة 

من أجل جذب أكبر عدد 

من القراء

القيود المشددة تعقد 

عمل المراسلين الأجانب في الصين
 بكيــن -  امتدت القيود الصينية التي 
يواجههــــا المراســــلون الأميركيــــون إلــــى 
نظرائهم الصحافيين العاملين في وسائل 
الإعلام الغربية، وخصوصا الأســــترالية، 
فيما يتزايــــد التوتر بين بكــــين وكانبيرا 
على خلفية اعتقال صحافية أسترالية في 

الصين.
وغــــادر آخــــر صحافيــــين يعملان في 
وسائل الإعلام الأسترالية في الصين بعد 
أن طلبت الشرطة إجراء مقابلات معهما، 
حســــبما أفــــادت الحكومــــة الأســــترالية، 
بينمــــا اعتبــــرت الســــلطات الصينية أن 
الصحافيَــــين هربــــا من البــــلاد وكانا قيد 

التحقيق.
كمــــا أعلنــــت الصــــين الثلاثــــاء، أنها 
اعتقلــــت مذيعة اســــترالية معروفة تعمل 
لوســــيلة إعــــلام رســــمية لديها لأســــباب 

تتعلق ”بالأمن القومي“.
وفي أول تعقيب حول المذيعة تشــــينغ 
التابعة  لي في محطة ”ســــي.جي.تي.أن“ 
للحكومــــة الصينيــــة، والموقوفــــة منذ 14 
أغســــطس، قال الناطق باســــم الخارجية 
الصينيــــة جــــاو ليجيــــان، إن الســــلطات 
اتخذت إجــــراءات ضدها ”للاشــــتباه في 
قيامهــــا بنشــــاط إجرامي يعــــرض الأمن 

القومي الصيني للخطر“.

الصينيــــة  الســــلطات  تكشــــف  ولــــم 
حتــــى الآن عن أســــباب اعتقــــال المواطنة 
الأســــترالية الذي أدى إلى توتر كبير في 

العلاقات بين بكين وكانبيرا.
وشــــددت بكين، الثلاثاء، على وجوب 
التزام وسائل الإعلام الأجنبية بقوانينها، 
وقال ليجيان ”طالمــــا يمتثل الصحافيون 
الأجانــــب للقانــــون… فــــلا ســــبب لديهــــم 
للقلــــق“، بينمــــا أكد أن الســــلطات أجرت 

تحقيقــــات بشــــأن الصحافيَين فــــي إطار 
قضية لم يحددها.

واتهمــــت الولايــــات المتحــــدة الصين 
الصحافيين الأجانب  الثلاثاء بـ“تهديــــد“ 
و“مضايقتهــــم“ بعدمــــا رفضــــت تجديــــد 
الاعتمادات الصحافيــــة لعدد من موظفي 

وسائل الإعلام الأميركية.
قيودا  الخصمــــان  البلــــدان  ووضــــع 
إذ  للإعلاميــــين،  تأشــــيرات  منــــح  علــــى 

طــــردت الصين صحافيين فــــي ظل التوتر 
بشــــأن مســــائل تتراوح مــــن التجارة إلى 
التكنولوجيا وصولا إلى ملف هونغ كونغ 

وفايروس كورونا المستجد.
وأكــــد نــــادي المراســــلين الأجانب في 
الصــــين، الاثنين، الأمر قائــــلا إنه تم منع 
إصدار بطاقات صحافية جديدة لخمســــة 
صحافيــــين من أربع مجموعــــات إعلامية 
بينهــــا ”وول ســــتريت جورنال“ و“ســــي.

أن.أن“ و“بلومبرغ“. وتم طرد عدد قياسي 
من الصحافيين الأجانب بلغ 17 من الصين 
في النصف الأول من 2020، بحســــب نادي 

المراسلين.
وأفادت وســــائل إعلام أمريكية، منها 
”بلومبرغ“ و“ســــي.أن.أن“ و“وول ستريت 
جورنــــال“، بــــأن بكــــين أرجــــأت تجديــــد 
أوراق الاعتماد الصحافية لمراســــليها في 
الصين وســــط خلاف مع واشــــنطن حول 
تأشيراتهم. وتأتي هذه الخطوة في الوقت 
الذي ينتظــــر فيه صحافيون صينيون في 
الولايات المتحدة تجديد تأشــــيرات العمل 

التي انتهت صلاحيتها أيضا.
للصحافيــــين  الســــلطات  وســــمحت 
الصينيــــين بالبقاء فــــي الولايات المتحدة 
خلال فترة ســــماح مدتها 90 يوما تنتهي 

في أوائل نوفمبر.

المؤسسات الإخبارية في سعي دائم لإرضاء الجمهور 

اعتقال المذيعة تشينغ لي تسبب بالتوتر بين الصين وأستراليا

ما كتبه الصحافي أنيس منصور 
في صحيفة ”أخبار اليوم“ عام 

1988، عن سيد قطب نكاية بجمال 
عبدالناصر، لم يكتب مثله عتاةُ الإخوان 

المسلمين في مديح قطب، أو في لعن 
عبدالناصر. تأخْون ذاتي، طوعي 

وكيدي وانتهازي ومؤقت، دفعه إلى 
هذا السلوك، (السقوط إن شئت الدقة 
والموضوعية)، ولكن آثاره لم تقتصر 
على الممدوح والمذموم، وإنما حفرتْ 
عميقا في نهر الإخوان، فتطايرت من 

المجرى مقذوفات حجرية صرفت 
القارئ عن الصحافة، وأفقدته الثقة بها، 
وأكدت مقولة تاريخية تسخّف ما تنشره 

الصحف وتصفه بأنه ”كلام جرايد“.
وفي واقعة اقتحام الشرطة لمقر 

نقابة الصحافيين، عام 2016، ثبت أن 
الصحافة مستباحة، والصحافيين 
يتامى لا يحميهم قارئ. واُختبرت 

الصحافة، باقتحام النقابة. وفي السكرة 
المهنية أدانت الصحافة الحكومية 

”الجريمة“. وعالجتها مجلة ”المصور“ 
في ملف من 60 صفحة، وحمل الغلاف 

عناوين: ”تكميم الأفواه.. الحرية في 
خطر.. أين الرئيس من جريمة اقتحام 
نقابة الصحفيين؟“. ونشرت ”الأهرام“ 

تغطية موسعة مصورة لجمعية عمومية 
طارئة طالبت ”بإقالة وزير الداخلية“، 

واستنكرت افتتاحيتها السلوك ”المشين 
باقتحام نقابة الصحافيين.. ارتكبت 

وزارة الداخلية أخطاء عدة خلال الفترة 
الماضية واختتمتها بتصرفها المؤسف 

في حق الصحافيين، فهي لن تنجح 
في مرادها الخبيث بتكميم الأفواه..“. 
خطاب مرجعيته ثورة 25 يناير 2011.

ذهبت السكرة، وجاءت الفكرة. ففي 
اليوم التالي، كتب رئيس تحرير الأهرام 
مقالا في الصفحة الأولى، بعنوان ”ضد 

تسييس نقابة الصحافيين“، رافضا 
”افتعال الأزمات والصدام مع الدولة“. 

وأسفل المقال تقرير عن ”فشل عقد 
جمعية عمومية للصحافيين“. ورفعت 

الأهرام شعار ”تصحيح المسار“، 
وتبناه ”دهاة“ موالون لسياسات 
حسني مبارك وبالطبع عبدالفتاح 

السيسي. واجتمعوا بالأهرام. واختير 
بقية الحضور رؤساء لتحرير الصحف 

والمجلات الحكومية، بعد اجتماع 
طالب بسحب الثقة من مجلس نقابة 
الصحافيين، وأكد فيه رئيس تحرير 

الأهرام حرص الحاضرين على احترام 
”رئيس الجمهورية البطل الشعبي 

الذي تقدم الصفوف لإنقاذ هوية الوطن 
والدولة من جماعة فاشية“.

ما علاقة ”جماعة فاشية“ باقتحام 
النقابة؟ وهل يصدق القارئ صحفا 

أشادت بجماعة الإخوان، قبل الوصول 
إلى السلطة وطوال سنة حكمهم لمصر؟ 

وكيف يحترم صحافيين افتعلوا 
تاريخا من التأخْون، واختلقوا أدوارا 
وطنية للجماعة، وأشادوا بمؤسسها 

ورموزها؟ لا وقت ولا صبر لدى القارئ 
لكي ينتقي من ”مواقف“ الكاتب ما 

يستدعي الاحترام، ويكفيه خطأ، خطأ 
بعمق الخطيئة لإصرار الكاتب عليه، 

لكي يلعن الكاتب والصحيفة والصحافة 
كلها، ثم يترك الصحافيين لمصائرهم، 

فيقف بلطجية أمام النقابة، يوجهون 
السباب الوقح إلى الصحافيين، في 

حماية شرطة تحظر التظاهر بقانون 
غير دستوري ابتدعه الرئيس المؤقت 

عدلي منصور في نوفمبر 2013.
التأخوْن سُنة ابتدعها أنيس 

منصور، وقد توفي في 2011 قبل صعود 
الإخوان، فلم يشهد بنين وأحفادا مشوا 

في طريق مهّده عام 1988 بمقالات 
”عبدالناصر.. المفترى عليه والمفتري 

علينا“، وقد جمعها بالعنوان نفسه في 
كتاب طافح بحقائق وأكاذيب وأساطير 
منحت طعما حرّيفا لكتاب ”حواوشي“، 

لذيذ بلا فائدة، وتلك مقتلة منصور 
وعقدته، ألا يأخذه أحد برصانة وجدية، 
في الإبداع وأدب الرحلة والترجمة، رغم 

نحو مئتي كتاب بلغة رشيقة، ومعها 
صداقات حول العالم، ومناصب لا يحلم 
بها صحافي في مصر. وفي كتابه يرسم 

ما يسميه مسرح الرعب الأكبر ”كلاب 
وكرابيج.. ومسامير وجرادل البول 

والبراز تيجان على رؤوس المؤمنين 
بالله، الكافرين بالطاغية“.

معروف أن سجن سيد قطب كان 
في مستشفى السجن، وأتيحت له 

وسائل التأليف من مراجع، وأكمل 
تفسيره ”في ظلال القرآن“، إلى أن قرأ 
عبدالناصر ”معالم في الطريق“، فشعر 
بحسه الأمني أن وراء الكتاب تنظيما. 

ولا ينشغل أنيس منصور بتحقيق 
الأمر، وإنما يردد شائعة إخوانية لم 

تثبتها شهادة شاهد، تنسب إلى قطب 
قوله قبيل إعدامه ”اللهم اجعل دمي 

لعنة عليه إلى يوم القيامة.. اللهم إني 
على دينك، وفي سبيلك، وأموت عليه.. 

اللهم هذا الطاغوت تكبّر وتجبّر“. وتلح 
أدبيات الإخوان على أن شكواه نبوءة 

بهزيمة 1967. وكأن الله عجز عن الانتقام 
من عبدالناصر إلا بهزيمة مصر، مكافأة 

لعدو يغتصب فلسطين.
قطب، في هذا التأخْون الكيدي، 

”كان علما وقرآنا.. لم يكن بشرا، لقد كان 
جبلا من الإيمان والصبر واليقين… سيد 

قطب العالم الجليل والشهيد الكريم.. 
أحد الأنوار الكاشفة للإيمان والغضب 

النبيل من أجل الله وفي سبيله…“. 
شهد التاريخان الأدبي والاجتماعي 

بكّائين ونائحات بأجر، ولا أظن المؤلف 
مأجورا، بل حاقدا على عبدالناصر. 

ولكنه لم يكن ذكورا، فنسي أن الصحف 
سجلٌ لا يُطوى، وفي السجل مديحه 
لعبدالناصر بعد وفاته بأسبوعين، 

في عموده ”مواقف“، 13 أكتوبر 1970، 
واصفا سياساته بأنها ”هي الطريق“.

القارئ لا يرحم، وفقدان الثقة 
بمشاهير المهنة يتجاوز الأشخاص، 
ويهدر هيبة المهنة. اللوثة الإخوانية 

سابقة على سنة حكمهم لمصر. في 
برنامجه التلفزيوني بقناة النادي 

الأهلي، أكتوبر 2012، احتفل ياسر أيوب، 
بذكرى ”ميلاد الإمام حسن البنا“ الذي 

أدرك مدى تأثير كرة القدم، ”وأسس 
99 فريقا كرويا“ في مصر. وقارن بين 

البنا وهنري كيسنجر في رؤيتهما لدور 
الكرة كسلاح دبلوماسي. وقال ”كل 

الناس تعرف قيمة حسن البنا دينيا 
وسياسيا واجتماعيا، ولكنني اليوم 
في ذكرى ميلاده (14 أكتوبر)، أردّ له 

الاعتبار كرويا ورياضيا“. وتساءل ”هل 
تريد جماعة الإخوان الآن أن تحكم إدارة 
النادي الأهلي؛ استجابة لوصايا الإمام 
المؤسس؟“. وفي فضائية خاصة، ظل 
الصحافي سيد علي يندد بمعتصمي 
ميدان التحرير ”الرئيس مبارك خط 

أحمر“. ورغم المعارضة الشعبية لحكم 
الإخوان قال لفضائية سلفية إنه ”ابن 

المشروع الإسلامي. أعداؤنا، أعداء 
المشروع الإسلامي، كتير جدا جدا“. 
وفي ”اليوم السابع“، كتب الصحافي 

خالد صلاح في 6 يناير 2013 ”يؤسفني 
أن بعض القوى المدنية في مصر تعيش 
خرافة نادرة ومزعجة ومحبطة إذ تتوهم 

في نفسها القدرة على الإطاحة بالتيار 
الإسلامي من السلطة وإسقاط النظام 

المؤسس على انتخابات حرة“. وتجاهل 
مشهد الرفض، وقال إن إطاحة الإخوان 

”سقوط في محظور تاريخي وسياسي 

وفكري… هذا الوهم خارج عن حدود 
التصورات المنطقية… خطر… يؤسس 

للمنطق الانقلابي“.
الإخوان ليسوا مجرد تنظيم، ولكنهم 

غواية للضعفاء، خوفا أو طمعا أو 
كيدا لعدو مشترك. والتأخْون خطيئة 
لم يغفرها القارئ للصحافة، ولم يبال 

بهزيمتها في واقعة الاقتحام. ومنذ 
مايو 2016 تقف عارية، عزلاء مجردة من 

رصيدها الشعبي؛ فالقارئ يقارن بين 
”مواقف“ الكاتب نفسه، ويراه جديرا 

باللعنة أو التجاهل، وعليه أن يحتمل 
مصيره ما دام يخون الأمانة. ويرى 

القارئ في اختلاف السلطات وصراعها 
رحمة، فخارا يكسر بعضه بعضا، 
فينتقم الله من منافق بظالم يؤمن 

بالمثل القائل ”شراء العبد ولا تربيته“، 
ولا يستحق الشفقة عبدٌ مستعد لتقديم 

خدماته المجانية. وليس غريبا أن 
يصير عابرو الأنظمة من رموز إعلام 

كسيح دالّ على الحالة المصرية.

ون 
ْ
سقوط مهني.. من التأخ

إلى الكفر بالصحافة

القارئ لا يرحم، وفقدان الثقة 

بمشاهير المهنة يتجاوز 

الأشخاص، ويهدر هيبة المهنة. 

اللوثة الإخوانية سابقة على 

سنة حكمهم لمصر

سعد القرش
روائي مصري


